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في دولنا العربية وكل دول العالم، قليل 
مـــن الأغاني الوطنية التي يكتـــب لها البقاء 
تتحقق  التي  الأغاني  الواســـعة.   والشعبية 
لها هذه المكانـــة عادة تتوافر فيها مواصفات 
معينـــة أولها، أنهـــا تعبر عن حـــب الوطن 
والأحداث  الأشـــخاص  يتجاوز  مجرد  بشكل 
والمواقـــف العابرة. وهـــذه الأغاني عادة ما 
العام وتعبر عن  الوطنـــي  الوجدان  تخاطب 
معان ومشـــاعر وطنية سامية دائمة في حب 
الوطـــن. ولهذا، هذه الأغانـــي وما تعبر عنه 
من معان يمكن ان تنطبـــق على كل الأوطان 
وحبها. بمعنى ان كلماتها وإن كتبت في حب 
بلـــد معين، فإن أي أحد فـــي أي بلد يمكن أن 
يتغنى بها حبا في وطنه. ولا شك أن ذاكرتك 
عزيـــزي القارئ تحفظ بعض هـــذه الأغاني 
العربية التـــي تنطبق عليها هذه المواصفات، 
من الأغاني الحديثة في مصر التي تحققت لها 
هذه المكانة ولقيت انتشارا شعبيا واسعا في 

الفترة الماضية أغنية »يا محروسة«.
أغاني  إحدى  »يا محروســـة« هي  أغنية 
فيلم »الكنز« للمخرج الكبير شـــريف عرفة، 
وغنتها الفنانة نســـمة محجوب، ومن كلمات 

أمير طعيمة ولحن هشام نزيه.
الأغنية تحقق لها الانتشار لنفس الأسباب 

التي ذكرناها.
تقول كلمات الأغنية:

يا محروسة بسيف شاطر
وسيف حارس عليكي أمين
ومن فوق السما السابعة.

حميكي رب العالمين
من الضالين ومن الخاينين.

ومن الخلق اللي
بين أهاليكي مدسوسة.

يا محروسة
هذه الكلمات بحاجة إلى بعض التوضيح 

في سياق أحداث الفيلم وما تعنيه.
»بسيف شـــاطر«. المقصود هنا الإشارة 
الى »الشـــطار« وهـــم كانوا فـــي فترات من 
الفقراء  الدفاع عن  التاريخ جماعة تسعى الى 
والمظلومين وإقامة العدل والدفاع عن الوطن، 
وفي الفيلم يقـــوم الفنان محمد رمضان بدور 
قائدهـــم في دور علـــى الزيبق. يتـــم تقديم 
يمثلون ضمير  أنهـــم  اعتبار  على  الشـــطار 

الشعب وإرادته والمدافع عن الوطن.

المعنى هنا أن الشعب هو الحارس الأول 
للوطن.

  و»سيف حارس عليكي أمين« المقصود 
هنا هو الجيش الوطني والمؤسسات الرسمية 
الوطنيـــة باعتبـــار أنهم أمنـــاء على الوطن 

وحراسه وحماته.
والجيـــش  الشـــعب  أن  والمقصـــود 
ومؤسســـات الدولة الوطنية هم معا حراس 

الوطن.
وبالطبع قبل كل هؤلاء، فإن الله هو الذي 

يحمي الوطن.
يحميه مـــن »الضالين« أي الذين يضلون 
الطريق الوطني إما بســـبب الخداع أو سوء 

الفهم والتقدير او لأي سبب آخر.
ويحميه من »الخاينين« أي خونة الوطن 
بأي شـــكل من اشـــكال الخيانة التي يعرفها 

الجميع.
أهاليكي  بين  اللـــي  »الخلق  من  ويحميه 
مدسوســـة« أي الطابور الخامس المدسوس 
في صفوف الشـــعب وينفـــذ أجندات أجنبية 

مشبوهة معادية تستهدف الوطن.
كما نـــرى، هذه كلمـــات وطنية في حب 
الوطن بشكل مجرد، وأشـــبه بالدعاء له بأن 

يحفظه الله ويحميه.
الكلمات  التـــي تصفها هـــذه  والحالـــة 
البســـيطة المعبرة تنطبق كما نعلم على حال 

مصر اليوم.
ليـــس مصر فقـــط، وإنمـــا تصف حال 

البحرين وكل الدول العربية تقريبا.
كل دولنـــا العربية تحتاج اليوم أن ندعو 
لهـــا بالحماية .. كل الـــدول العربية بحاجة 
إلى التذكير باســـتمرار بحراسها وحماتها من 

الشعب والقوى الرسمية الوطنية.
اليوم من  العربية تعانـــي  وكل دولنـــا 

ضالين وخونة ومدسوسين.
لهذا بمقـــدور أي مواطن عربي أن يتغنى 

بهذه الكلمات حبا في وطنه ودعاء له.
ندعو الله أن يحمي مصر والبحرين وكل 
دولنا العربية من كل شر ومن كل عدو أو حاقد 
أو كاره أو خائن، وأن يجعلها دوما محروسة 

من شعبها وقواها الوطنية الرسمية.
أوطاننا العربية أحوج ما تكون اليوم إلى 

حب أبنائها ودعاء الوطنيين الشرفاء.

السيد زهره

.. يا محروسة
بيـــروت - )أ ف ب(: تســـعى الحكومة 
اللبنانية الى تحقيق انســـحابات إســـرائيلية 
متتالية من جنـــوب البلاد، بحســـب ما قال 
رئيســـها نواف ســـام أمس، عشـــية جولة 
تفاوض جديدة مع إســـرائيل تستضيفها روما 

مدة ثلاثة أيام.
ونقل وزير الإعلام بول مرقص عن سلام 
إلى  »السعي  للحكومة:  تأكيده خلال جلســـة 
انســـحابات إســـرائيلية متتالية من الأراضي 
الكامل من  الانســـحاب  اللبنانية، وصولا إلى 

لبنان«.
وأبرم لبنان واســـرائيل فـــي 26 يونيو 
اتفاق إطـــار بعد خمس جـــولات تفاوضية، 
ينـــصّ خصوصا على نزع ســـاح حزب الله 
الأراضي في  تدريجيا من  الاحتلال  وانسحاب 
جنوب لبنان، وانتشـــار الجيش اللبناني بدءا 

من »مناطق تجريبية«.
وتبـــدأ جولة التفاوض الســـابعة اليوم 
الثلاثـــاء في العاصمـــة الإيطالية. ونتج عن 
الجيش  انسحاب  اتفاق على  السابقة،  الجولة 
الغربية،  الإســـرائيلي من أطراف بلدة زوطر 
الاتفاق،  بموجب  التجريبية«  »المناطق  إحدى 
قبل أن ينتشـــر فيها الجيـــش اللبناني الذي 
سمح لسكانها بالدخول اليها بعد أعمال مسح 

وكشف.
وقـــال مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الأمريكية الأسبوع الماضي: إن »الوفود الفنية 
ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل 
للاتفاق الإطار« مشـــيرا إلى توســـيع نطاق 
لتســـوية  والســـعي  التجريبية«،  »المناطق 
القضايـــا الحدودية العالقـــة وصياغة اتفاق 

شامل للسلام والأمن.
لكن الســـفير الأمريكي لدى لبنان ميشال 
عيســـى حذّر أمس من »التسّـــرع في المضي 
قدما« بتنفيـــذ الاتفاق، معتبـــرا أن ذلك »قد 

يعرّض المدنيين، الذين تهدف هذه العملية إلى 
حمايتهم، للخطر«.

وأضاف فـــي بيان: »نؤمن بأن تخصيص 
الوقت الـــازم لإنجاز هذا العمل... سيُســـهم 
في تمكيـــن المناطق التجريبيـــة اللاحقة من 

الانطلاق بكفاءة أكبر«.
ورأى أنه يتعيّن علـــى الطرفين أن يتفقا 
على »آلية واضحة وعملية قبل الشـــروع في 

المرحلة التالية« من الاتفاق.
وبموجب اتفاق الإطار، يُفترض أن يعمل 
الجيش اللبناني بعد انتشـــاره في »المناطق 

التجريبية« على نزع ســـاح حزب الله منها 
وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج 
القوى الحكومية، على أن يشـــكّل ذلك تجربة 
لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.
ويقول خبراء: إن التحدي الأكبر سيكون 
تحتلها  تجريبية« جديدة  »مناطق  تحديد  عند 
اسرائيل، وسيكون ذلك بمثابة اختبار لجديتها 
بالانسحاب الفعلي، وكذلك لقدرة الجيش على 
الانتشار وتفكيك أي بنى عسكرية تابعة لحزب 

الله.
ويرفض الحزب تسليم سلاحه والتفاوض 

المباشر مع اسرائيل ومخرجاته. 
في  قواتها  ابقاء  إســـرائيل عزمها  وتكرر 
جنوب لبنان ضمن »منطقة أمنية« على طول 
حدودها يصل عمقها الى عشـــرة كيلومترات، 
وتفجير ضخمة  هـــدم  عمليات  تنفيذ  تواصل 
للبلدات، طـــال أبرزها ليـــل الخميس محيط 

منطقة قلعة الشقيف الأثرية.
ونبّهت الأمم المتحدة الســـبت لما تخلفه 
تلك العمليـــات من »آثار مدمّـــرة على البنى 
التحتية المدنية، والتـــراث الثقافي، والذاكرة 

الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية«.

رئيــــــــس وزراء لبنــــــــان عشــــــــية مفاوضــــــــات رومــــــــا: 
ــــــــوب ــــــــن الجن ــــــــة م ــــــــرائيلية متتالي ــــــــحابات إس ــــــــعى لانس نس

} دبابات للاحتلال في جنوب لبنان. )ارشـــيفية - أ ف ب(

)الوكالات(: وصل   - دمشـــق 
العراق  كردســـتان  إقليـــم  رئيس 
نيجرفان بارزاني إلى دمشـــق أمس 
الاثنيـــن، في زيارة هـــي الأولى له 
منذ تولّي السلطات الجديدة الحكم، 
اتفاق دمج  وتركّز على دفع تطبيق 
المؤسسات الكردية في إطار الدولة، 
أفـــاد مصدران رســـميان  وفق ما 
برس.  فرانـــس  وكالة  ســـوريان 
الإقليم،  أربيل عاصمـــة  وشـــكّلت 
في  السياســـية  للاتصالات  محطة 
القوات  بيـــن  الاشـــتباكات  خضم 
مطلع  والأكراد  السورية  الحكومية 
2026، حيث عقد قائد قوات سوريا 
الديمقراطيـــة مظلوم عبدي لقاءات 
حينها مع بارزاني، برعاية أمريكية.
وفـــي أواخر ينايـــر، توصلت 
دمشـــق والقوات الكردية إلى اتفاق 
نصّ على دمج مؤسســـات الإدارة 
في  وقواتهـــا  الكرديـــة  الذاتيـــة 
الرئاسة  وأفادت  الدولة.  مؤسسات 
السورية في بيان بأن الرئيس أحمد 
الشرع استقبل بارزاني وبحث معه 
»ســـبل تعزيز التعاون والتنسيق، 
الاقتصادي«،  المجال  في  سيما  ولا 
المنطقة وقضايا  إلى جانب أوضاع 
ذات اهتمام مشـــترك. وأكّد مصدر 
برس  لفرانس  ســـوري  حكومـــي 
أن  هويتـــه،  كشـــف  عـــدم  طلب 
»اتفاقية  بحـــث  الى  تهدف  الزيارة 
قوات  دمج  وإجـــراءات  يناير،   29
الحكومة  في  الديموقراطية  سوريا 

السورية«.
دبلوماسي  مصدر  قال  بدوره، 
ســـوري لفرانس برس إن الزيارة 
التي تســـتمر يوما واحدا »ستبحث 
بشكل أساســـي متابعة الاتفاق بين 
الدولة« وقوات سوريا الديمقراطية، 
مرجحا أن يلتقـــي بارزاني بقائدها 
مظلـــوم عبـــدي. وكان بارزانـــي 
والقوات  بين دمشق  بالاتفاق  رحّب 
الكرديـــة، معتبرا أنه يمثّل »خطوة 
الصحيح«.  الاتجـــاه  وفـــي  مهمة 
وأعرب حينها عن أمله في أن »يمهد 
الطريق لإعادة بناء سوريا موحدة، 

وحمايـــة حقوق الأكـــراد وجميع 
المقبل،  الدســـتور  المكونـــات في 
والمنطقة  لسوريا  السلام  وتحقيق 

بأسرها«.
ضربة  عمليا  الاتفاق  وشـــكّل 
كانوا  الذيـــن  للأكـــراد  قاصمـــة 
يطمحون للحفاظ على مكتســـبات 
الإدارة الذاتيـــة التـــي بنوها خلال 
في سوريا، وشملت  النزاع  سنوات 
منظمة  وعسكرية  مدنية  مؤسسات 
مســـاحات  إدارة  تولت  ومدربـــة، 
البلاد وشرقها  في شـــمال  واسعة 
وتبعت  وغـــاز.  نفط  ضمت حقول 

توقيع الاتفاق خطوات بينها دخول 
الســـورية إلى مدينتي  قوات الأمن 
تسلم  ثم  والقامشـــلي،  الحســـكة 
وأبرز  القامشلي  مطار  إدارة  الدولة 
حقول النفط في الشـــمال الشرقي، 
فضلا عن تعيين القيادي العسكري 
معاونا  البارز سيبان حمو  الكردي 
لوزير الدفاع عن المنطقة الشرقية، 

في إطار تطبيق بنود الاتفاق.
بتشكيل  أيضا  الاتفاق  ويقضي 
فرقة عسكرية تضمّ ثلاثة ألوية من 
قوات ســـوريا الديموقراطية ضمن 
الجيش الســـوري في شمال شرق 

لقوات  آخر  لواء  وتشـــكيل  البلاد، 
كوبانـــي )عين العـــرب(. غير أن 
تباينا في وجهات النظر مازال قائما 
العملية  الآليات  الطرفين حول  بين 

لإتمام عملية الدمج.
وقال بارزاني عبر منصة إكس 
اليوم بزيارة  أمس الإثنين »سعدت 
دمشـــق، تلبية لدعـــوة كريمة من 
وبعد  الشرع،  أحمد  الرئيس  فخامة 
تقف  المعاناة  ســـنوات طويلة من 
ســـوريا اليوم أمام فرصة تاريخية 
للتعافي وإعـــادة البناء والازدهار، 
وقد أعربتُ عن ثقتي برؤية الرئيس 
الشرع، وإيماني بأن سوريا قادرة، 
في ظل قيادتـــه، على المضي نحو 
والازدهار  الاســـتقرار  مـــن  مزيد 
لجميع  إشـــراقاً  أكثر  ومســـتقبل 
أبنائها.«، بحســـب وكالـــة الأنباء 

السورية )سانا(.
لسوريا  دعمنا  أكدتُ  وأضاف: 
فيها  تُصـــان  وموحدة،  مســـتقرة 
حقـــوق جميع المكونـــات القومية 
والدينية، كما ناقشـــنا أهمية دور 
والأمن  السلام  تعزيز  في  ســـوريا 
وأشار  المنطقة«.  في  والاســـتقرار 
بارزانـــي إلى أن ســـوريا والعراق 
وإقليم كردســـتان تجمعهم مصالح 
مشـــتركة عديدة، كما تتوافر فرص 
كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي 
بما يحقق المنفعة المشـــتركة لهم 

جميعاً.

بارزانــــــــي في دمشــــــــق لبحــــــــث التعــــــــاون وتنفيــــــــذ 
الاتفــــــــاق بيــــــــن الحكومــــــــة الســــــــورية والأكــــــــراد

} المباحثات بين الشـــرع وبارزاني في دمشق. )أ ف ب(

موسكو - )أ ف ب(: استهدفت ضربة 
أوكرانية جديدة في الليل مستودعا تابعا 
لعمـــاق التجارة الإلكترونية الروســـي 
»وايلدبيريز« فـــي منطقة فلاديمير، على 
بعد حوالي 180 كيلومترا شرق موسكو، 
المجموعة والسلطات  أفادت  بحســـب ما 
المحليـــة. وجـــاء في بيان صـــادر عن 
»وايلدبيريـــز« أن »حريقا اندلع في موقع 
فلاديمير  منطقة  في  للشـــركة  لوجستي 
نتيجـــة هجوم«، مع الإشـــارة إلى أنه تمّ 

إجلاء العاملين في المستودع.
وأفاد الحاكم المحلي ألكسندر أفدييف 
بأن »مسيّرات هاجمت المستودع في منطقة 
الدردشة  سوبينسكي«، مشيرا عبر خدمة 
الروســـية »ماكس« إلى »أضرار وحريق« 
وإلى »إصابـــة شـــاب بجـــروح«. ومنذ 
منتصف يونيو، استهدفت أوكرانيا حوالي 
عشـــرين موقعا تابعا لـ»وايلدبيريز« في 
أنحاء مختلفة من روسيا وفي شبه جزيرة 
القرم التي ضمّتها موسكو. وأسفرت أولى 
الهجمات ليـــل 17 إلى 18 يوليو عن مقتل 
ثمانية أشخاص وإصابة نحو 90 بجروح 
في مواقع في منطقة موســـكو وتامبوف 

)الوسط الغربي(.
بمسيّرات  لاحقة  ضربات  واستهدفت 
أوكرانيـــة مواقع للشـــركة في ســـان-
بطرسبرغ )شـــمال غرب( وسيمفيروبول 
فـــي القـــرم وكراســـنودار وفولغوغراد 
وتعد  )فولغـــا(.  وســـامارا  )جنـــوب( 

»وايلدبيريز« من أبـــرز منصات التجارة 
الإلكترونية في روسيا، وغالبا ما توصف 
بأنها »أمازون الروســـية« بســـبب تنوع 
منتجاتها وســـرعة خدمات التوصيل في 
أنحاء البلاد الشاسعة. وتندرج الضربات 
علـــى مســـتودعاتها في إطـــار هجمات 
أوكرانيـــا طويلة المدى على المنشـــآت 
ردّا  كييف  تشـــنّها  روســـيا  في  المدنية 
على الغزو الروســـي الـــذي تتعرّض له 
منذ فبرايـــر 2022. وتقول كييف إن هذه 
الضربـــات تهدف إلى دفـــع الكرملين إلى 

التفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وإلى ذلك أســـفرت ضربات شـــنتها 
أوكرانيا على شـــبه جزيـــرة القرم التي 
في  كراسنودار  ومنطقة  روســـيا  ضمتها 
جنوب البلاد، وهما وجهتان ســـياحيتان 
رائجتان صيفا، عن مقتل عشرة اشخاص، 
فيما تســـبب هجوم روســـي في وســـط 
أوكرانيا بمقتل ثلاثة أشـــخاص، وفق ما 
اعلنت سلطات البلدين أمس الاثنين. وقتل 
ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وأصيب 
مســـيرة  ســـقوط  عقب  آخرون  أربعون 
أوكرانية في أركيبو-وســـيبوفكا الواقعة 
على ســـاحل البحر الأسود، وفق حصيلة 
جديـــدة أعلنها حاكم إقليم كراســـنودار، 

فينيامين كوندراتييف.
وقـــال كوندراتييـــف إن »ما حصل 
اليوم هو هجوم متعمـــد من نظام كييف 
علـــى المدنيين الذين لا علاقة لهم بالبنية 

التحتية العســـكرية«. وانتشر فيديو عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي، لم تتحقق 
فرانس برس من صحته، تظهر فيه مسيرة 
وهي تتحطم على شاطئ مكتظ على مرأى 
من الســـياح.  وقُتل أيضا أربعة أشخاص 
القرم، بحسب ما أعلن  في شـــبه جزيرة 
ســـيرغي أكســـيونوف، رئيس السلطات 
المحلية المعيّن من موســـكو عبر تطبيق 

تلغـــرام، من دون أن يحـــدد مكان وقوع 
الضربـــة، بعدما كان أفـــاد في حصيلة 
سابقة بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين 

آخرين.
هجوم  أسفر  أوكرانيا،  وســـط  وفي 
روســـي عن مقتل ثلاثة أشـــخاص قرب 
مدينة كريفي ريغ، وفـــق ما أعلن رئيس 
الإدارة العســـكرية الإقليمية أوليكساندر 

غانيا. وقال المســـؤول »اندلع حريق في 
المـــكان، وتعرضت محطـــة وقود وعدة 
سيارات لأضرار جسيمة«. وشهدت الأشهر 
الأخيـــرة تصاعدا في وتيـــرة الضربات 
المتبادلة بين الجانبين، ما أدى إلى ارتفاع 
عدد الضحايا المدنيين، بعد أكثر من أربع 
ســـنوات على بدء الغزو الروسي الواسع 

النطاق لأوكرانيا.

ضربة أوكرانية جديدة تســـتهدف عملاق التجارة الإلكترونية الروســـي »وايلدبيريز«

} دخان كثيف يتصاعد من موقع لشـــركة »وايلدبيريز« في ســـامارا إثر هجوم أوكراني. )رويترز(

ب(:  ف  )أ   - الخرطـــوم 
مسيّرة  بطائرات  ضربة  أسفرت 
استهدفت محكمة أهلية في قرية 
غراء الزواية بشمال دارفور عن 
مقتل 35 شـــخصا علـــى الأقل، 
أفادت مجموعة محامي  ما  وفق 
الطـــوارئ يوم الأحـــد، متهمة 
بالوقوف  الســـوداني  الجيش 
وأعلنت  الهجـــوم.  هـــذا  وراء 
المجموعة التي توثّق الانتهاكات 
بين  الدامي  النزاع  في  المرتكبة 
الجيش السوداني وقوات الدعم 
الســـريع في بيان أنـــه »وفقا 
أســـفرت  الأولية«،  للمعلومات 

الضربـــة »عن مقتـــل ما لا يقل 
عن 35 شخصا وإصابة آخرين، 
المحكمة  داخل  موجودين  كانوا 

ومحيطها«.
وأشـــارت إلى أنه »بحسب 
نُفذ  المتوافـــرة،  المعلومـــات 
الهجـــوم بواســـطة طائـــرات 
المسلحة  للقوات  تابعة  مسيّرة 
الســـودانية، في وقت كانت فيه 
للمدنيين  المحكمة تشهد تجمعا 
القضايا  مـــن  فـــي عدد  للنظر 
والنزاعـــات المحليـــة«. وأدّى 
الهجوم إلى »ســـقوط عدد كبير 
أضرار  وإلحـــاق  الضحايا  من 
بالمحكمة التي تُعد مرفقا مدنيا 
واجتماعيا  قضائيا  دورا  يؤدي 
بحســـب  المنطقـــة«،  داخـــل 
في  الهجوم  ونُفّـــذ  المجموعة. 
الولاية الخاضعة لسيطرة قوات 
الدعـــم الســـريع التي تخوض 
حربـــا طاحنـــة مـــع الجيش 

السوداني منذ أبريل 2023.
بأن  عيـــان  شـــاهد  وأفاد 
انعقاد  أثنـــاء  وقع  »الهجـــوم 
محكمة شـــعبية تحـــت إحدى 
من  عدد  بمشـــاركة  الأشـــجار 
إلى  مشـــيرا  الأهلية«،  القيادات 
أنه »مـــن ضمن القتلى 4 زعماء 
أهليين واثنين من قيادات الدعم 
السريع«. ولم يصدر أيّ تعليق 
بعد عن الجيش السوداني، فيما 
المشكّل  الرئاسي  المجلس  أدان 
لسان  الســـريع على  الدعم  من 
الهادي  دارفـــور  إقليـــم  حاكم 
إدريـــس يحيى »جريمة مروعة 
تُضاف إلى سلســـلة الانتهاكات 
التي تطـــال حيـــاة المواطنين 
وأمنهم« أســـفرت بحسب بيانه 
أكثـــر من 37  عن »استشـــهاد 
 50 من  أكثر  وإصابـــة  مواطنا 
الأبرياء بجروح  المدنييـــن  من 

متفاوتة«.
الزاوية  غـــراء  بلدة  وتقع 
شـــمال  في  كبكابية  بمحليـــة 
دارفـــور على مســـافة حوالي 
150 كيلومترا غرب الفاشر آخر 
معاقـــل الجيش في دارفور قبل 
أن تســـتولي عليها قوات الدعم 
الســـريع في أكتوبـــر الماضي 
فـــي هجـــوم دامٍ قـــال خبراء 

فـــي الأمم المتحـــدة إنه »حمل 
سمات الإبادة الجماعية«. وبعد 
الاســـتيلاء على الفاشر، عزّزت 
قوات الدعم الســـريع، المنبثقة 
ممـــا كان يُعرف أثنـــاء حرب 
الجنجويد  مليشيا  باسم   2003
التي ســـلحّتها ومولتها حكومة 
الخرطوم وقتلت أكثر من 300 
ألف شـــخص في دارفور خلال 
العقد الأول مـــن القرن الحادي 
على  ســـيطرتها  والعشـــرين، 

المنطقة برمّتها.
بعد  الماضي  والأســـبوع 
الســـيطرة على طريق  خسارة 
سريع يربط العاصمة الخرطوم 
بمدينـــة الأبيّـــض، توجّه قائد 
الدعم الســـريع محمـــد حمدان 
دقلو للمقاتلين قائلا في تسجيل 
يدكم«.  في  »الرسن  إن  مصوّر: 
وتتعـــرض مدينـــة الأبيّـــض 
الواقعة فـــي إقليم كردفان، منذ 
أشـــهر لحصـــار تفرضه قوات 
الدعم الســـريع. وفـــي الفترة 
المتحدة  الأمم  حذرت  الأخيرة، 
ومنظمات عدة مرارا من احتمال 
شنّ هجوم وشيك على الأبيّض، 
أدى  الذي  الهجـــوم  غرار  على 
العام الماضي الى سقوط مدينة 
الفاشـــر. ونبّهت الأمم المتحدة 
مـــن »كارثة« فـــي الأبيّض في 
ظـــلّ ورود تقاريـــر عن هجوم 
السريع  الدعم  قوات  تعدّه  برّي 

للسيطرة على المدينة.
ولـــم تنجـــح المســـاعي 
الدولية فـــي التوصل إلى اتفاق 
الجيش  بيـــن  الحرب  لوقـــف 
وقـــوات الدعم الســـريع التي 
وأســـفرت  الرابع  عامها  دخلت 
عن عشـــرات الآلاف من القتلى 
فيما تصفه  الملايين  وتشـــريد 
الأمم المتحدة بأسوأ أزمة جوع 
واشـــتدّت  العالم.  في  ونزوح 
وقوات  الجيش  بيـــن  المعارك 
سيطرتها  بعد  الســـريع  الدعم 
على إقليـــم دارفور في الغرب، 
اعتمادا بشـــكل أساســـي على 
الطائرات المســـيرة التي قتلت 
أكثر من ألف سوداني في أنحاء 
البلاد منذ بداية العام بحســـب 

الأمم المتحدة.

35 قتيلا على الأقل في ضربة بطائرات مسيرة 
في دارفور منســـوبة إلى الجيش السوداني


